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كتاب فيه معرفة الله عر وجل 


من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة والإمامة في النبي 


وآله عليهم السلام 
رواية الإمام المرتضى لدين الله عن أبيه اهادي إلى الحق ييى بن الحسين 
صلوات الله عليهم أجمعين 
عر للق (لرض (لرسجيى 


قال الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين ابن رسول الله صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وسلامه: 


التوحيد ونفي التسبيه 


أول ما يجب على العبد أن. يعلم أن الله واحد أحدء صمد فردء ليس له شبيه ولا نظير» 
ولا عديل» ولا تدركه ار في الدنيا ولا في الآخرة» وذلك أن ما وقع عليه البصر 
فمحدود ضعيف؛ محويٌ محاط به له كل وبعضٌ» وفوقٌ وتحتء ويمين وشمال» وأمام 
وخلف» وأن الله الا يوصف بشيء من ذلكء وهكذا قال لا شريك له: لا تررك 
الصا وَموبدرك الأمصَارَ وَهُوَ اللطيف الخبير [لأعم ل سد 0 
اللهُ الصّمَدٌ مم من وم ولد وَل 0 7 أحَد “4 [الإعلاص: »]4١‏ والكفو فهو 
والنظير والقيت والله سبحانه 7 كمثله شيءء وقال: «ووهو 18 


كلتم © [لحديد: 40 وقال: © ونحن قر ا إليه من حيل الوريد # [ق: 15] ]» وقال: ل 


م 


كتاب فيه معرفة الله عرّ وجل لظ 2 *جه”< 


بن ثلا إلا و َيه ولا نس إلا شو سناد ولا ىم فت ولا َك إلا ل 
مَعهم | بن ما كأنوا 4 [امخادلة: |» وقال: 1ك غَائَينَ © [الأعراف: ]» يعئٍ في جميع ذلك 
أن علمه محيط يهمء لا أنه داخل في شيء من الأشياء كدحول الشيء في الشيء؛ ولا 
حارج من الأشياء بائن عنها فيغبى عليه شيء من أمورهم بلغو العام يتفسة إدأنه - عز 
وجل شيء لا كالأشياء؛ إذ الأشياء من خلقه وصنعه. وقال عز وجل: قل أي شي 
يل قل الله 4 [كسم: 9 فذكر سبحانه أنه شيء؟ لاثبات الوجحود ونفي ا 
والعنم ل كي 


العدل 
م م آله عر ول عدل في جميع ألم نائر ل ريم باد لا يكلفه مال 


بطيقرنء ولا يسأهم ما لا يحدون» وطإلابَظل طقال ذرة وإن تلك حَسكة بضاعها ويؤت 
من للانة أ جرًا عَظَيمًا © [النساء: 4٠‏ وأنة لم يخلق الكفر وله الور بل م يم يه 
ولا يرضى لعباده | الكفر» ولا يظلم العباد» ولا يأمر بالفحشاءء وذلك أنه من فعل شيئاً من 
ذلك؛ أو أراده أو رضي بهء فليس بحكيم ولا رحيمء وإن الله لرؤوف رحيمء جواد كريم 
متفضلء» وأنه م يحل بينهم وبين الإمان» بل أمرهم بالطاعة» وفاهم عن المعصية» وأبان لهم 
طريق: الطاعة والمعصية» وهداهم النجدين» ومكنهم من العملين» ثم قال: 0 شاء 

ذليؤمن وَمَنْ شاءً ك4 الكمدر وقال: 9 فم لا يؤْمتُونَ © [الانشقاق: .]م ' 
وقال: وَمَاذا علههم لو ءامتوا اعد + وَاليدم لآخر» [نساء كاك 0 يأمرهم بالكفر؛ ثم 
يقول: 5-06 رون 4 07 0 ل يصرفهم عن الإبمان. ثم يقول: 1 
تف لدزى: [0١‏ أو يقضي عليهم بقل الأنياء صلى الله عليهم؛ ثم يقول: طقل 
لون نيا لله من قبل إن كلتم مؤْمينَ © [البقرة: ١1]؟‏ 


أفعال العباد 


| والله عز وجل بريء من أفعال العبادى وذلك قوله اتبارك وتعالى: < إن الله ره * الول 


ل 


و ل ير 


والإحسان وإَاء ذي درن ونهَى عن الفخشناء والشذكر لبخي تعظكم ملك 


تر م 


كرون سور وقال سبحانه: (واذ فوا فاحة قالوا داشا عاناءن وال 


اما با قل إن الله لا يام الفحْشاء أتقولون على الله ما ُلِمَونَ ب [الأعراف: +2]» ثم قال: 
«سيقول الذين أشركا لو شناء الما لازنا م كك 
الذن م حَنَى ذاقوا >أسئًا قل هَل عند ان فَحْرجُوه لا إن : تَبعُون إلا الظن وإن 
2 0 ] عه ل ؛ ونفى عن نفسه ما نسبوه إليه 
ا وقال سبحانه: وم خَلمَتْ الجن وَالإنس إلا يبد ون 44 [الذاريات: آم فذكر 
ااي الا السك ذلك سي حي فلي حت نول «وكل شيء 
َوه في الر 6 [لشمر: ]0١‏ يقول: فعلوه؛ ولم يقل: فعله» بل نسبه إليهم؛ إذ هم فعلوه. 

وقآل عز وجل في فعله هو: الله خَالقَ كل شئ مئاع 4# [الرعد: 15 الزمر: *1]» يقول: هو 
عالق كل شيء يكون منهء ولم يقلّ: له حل فعلهمء بل قال: _ «وتخلتون 
4< # [العسكبوت: 2]17 يقول: تصنعون وتقولون إفكاء كما قال: تخذونَ , منه 
سكي © [التحل: >]» يقول: أنتم تجحعلونه. 

وتبيين الكفر والإبمان من الله عز وجلء وفعلهما من الآدميين» ولولا أنه عز وجل بين 
لخلقه الكفر والإبمان؛ ما إذا عرفوا الحق من الباطل؛ ولا المعتدل من المائل» و لكن عرفهم 
بذلك كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في بعض مواعظه: 
ررخلقنا ول نلق شيعا وأخرجنا من .بطو أمهاتنا لآ تعلم شيئاء فغذانا بلطفه» وأحيانا 
برزقه» وأطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء ووضع عنا الأقلام» وأزال عنا الآثام» فلم يكلفنا 
معرفة الحلال والحرام» حى إذا أكمل لنا العقول؛ وسهل لنا السيين» تفي لنا العلم 
والدليل» من سماء ورفعهاء وأرض وضعهاء وهمس أطلعهاء ورتوق فتقهاء وعجائب 
حلقهاء فعرفنا الخير من الشرء والنفع من الضرء والحسن من القبيح» والفاسد من 
الصحيح؛ والكذب من الصدقء والباطل من الحق» أرسل إلينا الرسل» وأنزل علينا 
الكتب» وبين لنا الحلال والحرام» والحدود والأحكام؛ فلما وصلت دعوته إليناء وقامت 
حجته علينا؛ أمرنا وكٌاناء وأنذرنا وحذرناء ووعدنا وأوعدناء فجعل لأهل طاعتهٍ الثواب» 
وعلى أهل معصيته العقاب رت سام ونكالا بسوء فعاهمء ٠‏ لمن عمل صَالحا 
فلنفسه ومن أساء عليه وم ريك بظلام للعييد 4 [قصت: ).2 


هم و - 


كتاب فيه معرفة الله عز وجل 0ظهشظ”2 218 8 اع فاه ورد عن و ا 


,وتصديق ذلك قي كتاب١ ١‏ اله عز وجل؛ حيث يقول: «وًا كا نهدي للا 1 عدا 
الله لعل 100 الح © [الاعراض. 0 وقال النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته: 
(وصنفان من أمي لا تنالهم تفاع قد لعروا على. لسان سيعين. نيا : القدرية والمرجئة. 
قيل: وما القدرية يا رسول الله ؟ وما المرجعة ؟ فقال: أما القدرية فهم الذي يعملون 
المعاصي ويقولون: إنها من الله قضى يما وقدرها علينا. وأما المرحئة فهم الذين يقولون: 
الإيمان قول بلا عمل.» ثم قال صلى الله عليه وآله: «القدرية بجوس هذه الأمة». 


الوعد والوعيد 

ثم يجب عليه أن يعلم أن وعذه ووعيده حق.2 من أطاعه أدخحله البنة ومن عصاه أدخله 
التاق أبد اليك لا ما يقول الجاهلون بن ختروخ المعذبين من العذاب المهين إل دار المتقين. 
ومحل المؤمنين» وفٍ ذلك ما يقول رب العالمين: وخالدين يها ابَنَ) 7#" ويقول: 
وما هُمْ يخارجينَ مها © اناد خا ففي كل ذلك بر 0 من د خحل النار فهو مقيم 
فيها غير خخارج فيا فنعوذ بالله من اللهاب راك | ونسأله العون والهدى. فإنه وى كل 
النعماءع ودافع كل الأسواء. 


الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


هر حلقه وصفوته من 0 ا ا 52 يا بي بعذه قل بلغ الرسالةع وأدى 
الأمانة» ثم قبضه الله إليه حميدا 0 فصلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم. 


2ه النساء: لاه ”*” ١؟؛‏ المائدة: 4١١9‏ التوبة: الا باع الأحزاب: 46 التغابن: 8 ؛ الطلاق: 
١‏ الحن: 87؟ البينة: /. ظ 


كتاب فيه معرفة الله عرَّ وجل ا ل اا لي ا اياك ل لل لاا ل 3 5 تت 8 9 3 5 تن أظ لظ ع لظ هاس هس هس ع ه جه 


إمامة على عليه السلام 


الا وو صىئ , رسول ربب ال ووززيره وناضي د ينه وأحق الت رسول ‏ الله 


ان عجان ٠‏ يدحا ول لذ مزلا اناق إن يك اله سول والذن ,ا الذي 
بش الس ا !فق د 0 همه] ]» فكان مؤي ا وخو 0 
55 08 ني لات اليم © [لره ٠0١‏ 000 فكان السابق إلى ربه غير مسبوق» 0 ا 
الله عز وجل: أَفْمن 00 دي إلى الح أحَق أن م أمّنْ لاتهدي إلا أن تهدى فنا لك كين 
تَحَكيُونَ 4 [برنس: ]ا فكان المادي إلى-الحق”غي مهدي, والداعي إلى الصراط السوي» 
والسالك طريق الرسول الذكي؛ ومن سبق إلى الله وكان الحادي إلى غامض أحكام كتاب 
الله ؛ فهو أحق باللإإمامة؛ أن ل أهداهم, اهم أتقامم؛ وا 00 وتخيرهم 
وفيه أنرل للّه على رسوله بغدير نحم: 55 لسُول ب أل لك من ربت ون ل 
تفعل فما يلغت رسالل وآللة يَصمُك من النّاس 4 [للادة: 9م فرقب عيلن الله عليه وآله 
وسلم وقطع سيرة» ولم يستجز أنْ يتقدم خطوة حي ينفذ ما عزم عليه في علي؛ فتزل تحت 
الدو حة كانه وجمع الناس» ثم قال: («أيها الناس» ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: 
ارين اله فقال: اللهم اشهد, ثم قال: اللهم اشهد. فمن كنت مولاه فعلى مولاه. 
اللهم وال من والآه وعاد من عاداة) وانصر من نصره) واحذل من حذله.,). والناس 
كلهم مجتمعون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وهو رافع بيد علي 
حى أبصر بياض آباطهما وهو ينادي بهذا القول. 

وفيه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «علي مئئ .منزلة هارون من موسىء إلا أنه لا 


نبي بعدي»؛ ويقول: ««علي مع الحق» والحق معه.» » ويقول: «أنا مدينة العلم وعلي باهاء ... . . 


فمن أراد المدينة فليأتا من بابها.)) 2 وقال: («الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة) 


3 و - 


0 ها 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل اك ل ل لظ ل كاه هاه اك هع هاه اع واه عا عه ها وه هه هه ا م و م ع م م ورور 5 © 


وأبوهما حير منهما.» » وقال: (وأنت أخحي يا علي في الدنيا والأخرة.» » وقال: («علي 
اقضى الخلق وأعلمهم.» . 


إمامة الحسنين عليهما السلام 
ثم يحب عليه أن يعلم أن الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحبيباه» وأنهما إماما عدل» واحبة طاعتهماء مفترضة ولايتهماء وفيهما وق جدهما 
وأبيهما وأمهما يقول الله تبارك وتعالى: إن رار شريون من كأ كن مرّاجها 
كافورًا # [الإنسان: ه]» إلى قوله: ضاف اخ إلى ره سبيا 6 [الإنسان: نيما 
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بي أنثى ينتمون إلى أبيهم» إلا ابى 
فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما.». فهما ابناه وولداه بفرض الله وحكمه وق ذلك عا يقول 
الله ا الخليل صلى الله عليه: لون يه او 2 
وموسى وها ونّ وكذلك نحزي ي المحسنين وك وَحيَى وعيسى وإلياص 3 9 
للحن 6 الا 0-4]» فذكر أن عيسى من ذرية إبرأهيم» » كما موسى وهارون من 
ذزية» بوإقا جمله ولدة وذزيقة بولاف ١‏ و 1ل شوك خندة ف معن الولاذة والقرابة: 
ولادة الابن وولاذة البنت؛ إذ قد أحرى عيسى وموسى بحرى واحداً من إبراهيم صلى الله 
لتر ييا وس مار نالسرا إذ 
أمره بالمباهلة يم له: مو فمل حَالوا. ندع 55 وما 4 وتسّاءنا نامك 
سار ثم نهل فتجعل له الله على الكاذينَ © [ل عمرد: 4١‏ 5 اخطير على الله 
0 


إمامة 5 البيت سد السلام وصفات الإمام 


وجعله ذا ذلك 0 17 تنكيية عيه كيل تبارك ع 39 2 
بكلات ل ني جَاعلكَ للقاس إماما قال وس ذريي قال لا يكال عَهد 


كتاب فيه معرفة الله عزّ وجل و ا ل رمم 


الظالمينَ 4 [البقرة: 5 .]١‏ 

فكانت الموة بو الامانة والوضية والللف رولك إبراهيم صل الله عليه إلى أن بحت الله 
محمد صلى الله عليه وعلى آله فأفضت النبوة إليهء_وخحتم اله الأنبياء به» وجعله حاتم 
النبيين وسيدٍ المرسلين. وقال: ره نه عَليكمْ أَهْل البيت »| [هود: 079]) وقال: 
لوَحمهكلمة ناقيّة : في عَمَبه 1 [لزحرف: 28]» وقال: ام بَحْسَّدُونَ اناس عَلَى ما 
اهم اللهُ من مَضْله همد عَاثينَا غال إبراهيه اكاب والحكئة 0 ىك 
عَظيمًا © [النباء:, 0 57 قوم أذكزوا : تعمةٌ الله عل 
إذ جَعَل فيكم 2 ا رك 0 ما لم وت أحَدًا من العالميَ 1 [لاقدةر ١؟]ء‏ 
وقال: «ولقد 00 اسيل لكاب رُم من بيات وقضلامم 
على العالمين 4 | [اجحائية: 19 وقال: إن الله اصطفى ادم وَنَنَكًا وَعَال إبراهيم وال عمرانَ 
عَلى العَالمينَ ذرية 0 من يعض وال لحم علي اراد عمران: 4# #]» فكانت النبوة ف 
إبراهيم ثم أفضت إلى إسماعيل؛ ثم إلى إسحاق» ثم إلى ابنه يعقوب, ثم إلى ابنه يوسفء ثم 
ف بئ إسرائيل ‏ وهو يعقوب ‏ الأول فالأول» حي كان آخرهم عيسى صلى الله 
عليهم أجمعين» ثم حول الله النبوة إلى محمد خخاتم النبيين» فقال سبحانه: «9م ار 
الله 6 [الفس: 5م]ء ثم قال: «و وما 0 يكم َيه 000 1 
وقآل الببي صلى الله عليه وآله: «إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بمما لن تضلوا من 
بعدي أبداً: كتاب الله وعتري أهل بيي» إن اللطيفبٍ الخبير نبأي أنهما لن يفترقا حي يردا 
علي الحوض.» ٠‏ وقال سبحانه: وما يريد ا يذهب عَنَكمُ الزبجْس ) أَهْل البح 
وري ليرا 4 الحراب 7]ء فبين الأمر سبحانه فيهم وأوضحه ٍإثلا بكرن ناس 
عَلىّ الله حجّة بعد اسل وكانَ الله عَزيرًا حكيمًا © [النساء: 16 وعمد عن ولك إعاعيل 

بن إبراهيم: وكذلك ذريته. 

ثم قال سبحانه: ث أؤرئتا نا الكتاب لذن امطين منْ عبّادنا 4 » فورثة الكتاب: 
محمد» وعلي» والحسن» والحسين» ومن أولدوه من الأخيار. ثم قال في ولدهم: (نه 
َال انفسه 4 [فاطر: ٠ ١‏ ففيهم إذ كانوا بشرأ ما في الناس. 


وقال: لوا يلا كوا إلى الذينَ ظلمُوا فَمَسَك الثَارٌ # [هود: »]1١١‏ كما قال في 


كتاب فيه معرفة الله عز وجل .... 00 1 1[ 1 0 


إبراهيم وإسحاق صلى الله عليهما: ومن يهنا مج ُحسن وَظالمٌ لننسه مين # [الصافات: 
.]١ ١‏ 

وكان فيما بين اله عز وجل لخليله إبراهير صل ال علي إذ قال إبراهيم: 38 ومن 
ذريّي 4 فقال له ربه: «إلا كال عدي 0 يد جلا لع الله :0 
الكالمينَ 4 | أهود: ]) وقال: 72 0 22 انَل الله وك هم الكافرُونَ 4 المائدة : 
0 و جز الظالمون 4 | المائدة: 48]» و الفَاسمَونٌ 6 [نلسة: /7]. 

وأن الإمام. من ايعاد 0 والحسين من 0م من سار بسيرقهماء د متلهماء 
واحتذى بحذوحماء فكان ورعا ف امسج ند وق أش اكه سبحانه عاهداء وف حطام 
الذيا زاهداء وكان فهماً ل ليك إليه» عالما بتفسير ما يرد عليه» شجاعاً كمياء يذولاً 
جا رؤوفا بالرعية» متعطفاً متحنناً حليماء مساويا لهم بنفسه؛ مشاورا لهم في أمره» غير 
مسستأثر عليهم؛ ولا حاكم بغير حكم الله فيهم, قائما شاهرا لنفسه رافعاً لرايته بحتهداء 
مكرقا للدعاة ثي البلاد» غير مقصر في تاليف العذاي مخيفا للظالمين» مؤمنا للمؤمنين. لا 
يأمن الفاسقين ولا يأمنونه» بل يطلبهم ويطلبونه» قد باينهم وباينوه» وناصبهم وناصبوه 
فهم له خائفونع وعلى إهلاكه جاهدون» يبغيهم الغوائل» ويدعو إلى حجهادهم القبائل» 
متشردا عنهم؛ خائفا منهم؛ لا يردعه عن أمور الله ولا يمنعه عن الاجتهاد عليهم كثرة 
الإأرحاف» خمري مشمر» جختهد غير مقصر. 


ذكر أعلام أهل البيت بعد الحسن والحسين عليهم السلام 
فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهؤ الإمام المفترضة طاعته» الواجبة على 


الأمة نصرته» مثل من قام من ذريتهما من الأثئمة الطاهرين؛ الصابرين لله امحتسبين» مثل 


(١؟)‏ هو الإمام أبوالحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
فاتح باب الجهاد والاجتهاد» والغاضب لله في الأرض؛ مولده: هلاه على أصح الأقوال, 


0 ش 55 1 : / : 


دعا إلى الله في زمن هشام بن عبدالملك الأموي» وبايعه جمهور أهل الكوفة وكثير من 
فقهائهاء وأنفذ الدعاة إلى البلدان» واستجاب له عالم من الناس» وكان وعد أصحابه 
للظهور ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر عام 77١ه»‏ وأحوج إلى الظهور قبل ذلك لوقوف 
يوسف بن عمر على أمرهء فظهر ليلة الأربعاء لسبع بقين من المحرم. ولم يف له إلا عدد 
يسير ممن كان بايعه» فقاتل عليه السلام حي أصيب بسهم في جبينه عشية الجمعة الخمس 
بقين من المحرم سنة 77١ه‏ على الأصحء فدفن في وكان لتر الاج علد تعرية قر 
فدُّل عليه يوسف بن عمر فأحرجه وصلبه في الكناسة» وبقي مصلوباً سنة وأشهراء وقيل 
سنتين» ثم أحرق جسده الشريف وذروه في الفرات» وإليه تنسب الفرقة الزيدية» وبسبب 
رفضه ميت الفرقة الرافضة رافضة» لرفضهم له». قال الإمام عبدالله بن الحسن عليه 
السلام: (( العلم بيننا وبين الناس علي بن أبي طالب» والعلم بيننا وبين الشيعة زيد بن 
على.)). وله عليه السلام في حال صلبه الكرامات العجيبة المشهورة. انظر ترجمته في 
التحف شرح الزلف ط/77/9. 

)١9(‏ هو الإمام أبو طالب ييى بن الإمام زيد بن علي عليهم السلام» مولده عليه السلام 
سنة 517ه على الأرجححء وكان أبوه عليه السلام قد أوصاه حين رمي بقتال الظالمين 
وأعداء الدين» فخرج من الكوفة فدحل حراسان. وانتهى إلى بلخ» وكان قد أحذه نصر 
بن سيار فقيّده وحبسه» وكتب إلى يوسف بن عمر بأمره» وكتب يوسف إلى الوليد بن 
يزيد بذلك» فكتب الوليد يأمره بالإفراج عنه» وترك التعرض له ولأصحابه» فخرج من 
عنده إلى بيهق» وأظهر الدعوة هناك» ووقعت له مع الحيوش الأموية وقعات إلى أن احتمع 
عليه الميوش الذين أنفذهم نصر بن سيار لقتاله» فقاتلهم عليه السلام ثلاثة أيام حي قل 
أصحابه وأتته نشابة في جبهته» وكان قتله عليه السلام في شهر رمضان عشية الجمعة 
75اه» وعمره /7سنة» وصلب على باب مدينة الجوزحان» فبقي إلى أن ظهر أبو مسلم 
فأنزله وغسله وكفنه بأمبير» وقيل في قرية تقابلها» ومشهده معروف بجوزجان مزور. انظر 
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الحسن بن علي بن أبي طالب”:"» الذي جاء فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله أنه حرج ذات يوم إلى باب المدينة: فوقف في موضع ومعه جماعة من أصحابه» فقال 
لمم: (رألا إنه سيقتل في هذا الموضع رجحل من ولدي, اسمه كاسمي» واسم أبيه كاسم أبي, 
يسيل دمه من هاهنا إلى أحجار الزيت» وهو النفس الزكية» على قاتله ثلث عذاب أهل 
النارى: 


ومثل أحويه إبراهيه” "© 010 ابئي عبدالله» ومثل الحسين بن علي بن الحسن بن 


ترجمته ف التحف شرح الزلف ط/77/9. 

(0) هو الإمام المهدي أبو القاسم محمد بن أبي الأئمة عبدالله الكامل المحض بن الحسن 
ابن الحسن السبط عليهم السلام» ورد فيه عن النبي صلى لله عليه واله وسلم أنه م 
ذات يوم إلى باب المدينة فقال: ((ألا وأنه سيقتل في هذا الموضع رجحل من أولادي اسمه 
كاسمي واسم أبيه كاسم أبي يسيل دمه من هاهنا إلى أحجار الزيت» وهو النفس الزكية, 
على قاتله ثلث عذاب أهل النار.)). وكان قوياً شجاعاً إذا حَمّل على الأعداء سمعت 
فيهم قصفة كأجيج النار. ظهر عليه السلام بالمدينة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 
5 اه»ء وروي في غرة رحب» وخرج منها إلى مكة» ووجه أخاه إبراهيم عليه السلام إلى 
البصرة. ووجه إليه أبوجعفر الدوانيقي عيسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 
وحاربه إلى أن قتل في شهر رمضان الكريم سنة 45 ١ه»‏ وقيل سنة 47 ١ه.‏ انظر ترجمته 
في التحف شرح الزلف ط//77. 

(71) هو الإمام أبوالحسن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن السبط عليهم السلام 
دعا بعد قتل أأخية سنة ه55 ١ه»‏ وبايعته المعتزلة مع الريدية. وكاد أن يقضي على آخر 
ايوش العياسية فأتاه سهم غائر فأصاب جبينه وذلك يوم الإثنين في أول ذي الحجة سنة 
١ه.‏ انظر ترجمته في التتحف شرح الزلف ط/97/7. 

(71) هو الإمام أبوالحسين ييى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن السبط عليهم السلام. 
دعا عليه السلام بعد قتل الإمام الحسين بن علي الفخي» وكان في الوقعة الى قتل فيهاء 
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وأصيب ذلك اليوم» وخرج عليه السلام بعدها إلى اليمن» فدخل صنعاءء وأقام فيها 
اوور اع عه علماه لبون حجان البلدان فون اذه السروان بررفل ياذذ اداه 
واستقبله ملكها وأسلم على يديه سراء ولما استقر في بلاد الديلم ضاقت على هارون 
الأرض ما رحبت» فسعى بحيل مذكورة في كتب التاريخ إلى أن استقدمه إليه» فسمه بعد 
أن أعطاه أماناً فيه يمان مغلظة» وتوفي في حبسه ببغداد. انظر ترجمته في التحف شرح 
الزلف ط/*/7١١.‏ 

(*) هو الإمام أبو عبدالله الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام» كان عليه السلام شجاعاً شخياء ظهر بالمدينة ليلة السبت ف 
إحدى عشرة بقيت من ذي القعدة سنة 59١ه»‏ وقيل سنة 7"١ه»‏ وبايعه جماعة من أهل 
بيته وكثير من الشيعة» وخرج إلى مكة ومعه من تبعه وهم زهاء ثلاثمائة» فلما صاروا بفخ 
لقيتهم الحيوش العباسية والتقوا في يوم التروية» وثبت عليه السلام في أصحابه يقاتلهم 
حي فتلء وكان له يوم قتل إحدى وأربعون سنة» وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله 
م صلى في الموضع الذي قتل فيه وبكى» وأخبر أصحابه فقال: ((أخبرني جبريل بأن 
رحلا من ولدي يقتل يُذا المكان في عصبة من المومنين أجر كل شهيد معه أجر 
شهيدين)). انظر ترجمته في التحف شرح الزلف ط/8/9١٠.‏ 

(5") هو الإمام أبوالقاسم محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن 
الح ارن ‏ اليس المطاى الود على ب أن اطاي عي لشاف دع فى 
الكوفة سنة 98١ه‏ في شهر جمادى الأولى» بعث أخخاه الإمام القاسم بن إبراهيم إلى مصر 
وزيد بن الكاظم بن جعفر إلى البصرة. روى علماء أهل البيت عليهم السلام عن الإمام 
زيد بن علي أنه قال: ((يبايع لرحل منا عند قصر العزتين سنة 99١ه‏ في عشر من جمادى 
الأولى يباهي الله به الملائكة.)). قتل في أيامه عليه السلام وأيام الإمام محمد بن محمد بن 
زيد من جنود العباسية ماتنا ألف وحخمسون ألفاء وتوف عليه السلام شهيدا سنة 95١اه‏ 


كتاب فيه معرفة الله عز وجل ..... عه رده رب لوده لا ا 


والقاسه”” ") ابن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي 
طالب» فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهو إمام لجميع المسلمين» لا يسعهم 
عصيانه. ولا بحل هم نحل لانه» بل يكب عليهم موالاته وطاعته ويعدب الله من حدله 


ويئيب من بصره. ويتولى من يتولاى ويعادي من عاداه. 


ذكر الإمام زيد بن علي صلوات الله تعالى عليه وقصته مع الرافضة 

وما روى الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» قال: أخبرني أبي قال: قال 
جد رسول الله.صلى. الله عليه بو آلف قال: «إنه سيخرج منا رجحل يقال له زيدء فينتهب 
ملك السلطان. فيقتل» ثم يصعد بروحه إلى السماء الدنياء فيقول له النبيون: جزى الله 
نبيك عنا أفضل الحزاء كما شهد لنا بالبلاغ, وأقول أنا: أقررت عييئ يا ب وأديت عين,» 
م يذهب بروحه من سماء إلى ماء حى ينتهي به إلى الله عز وجحلء ويجيء أصحابه يوم 
القيامة يتخللون أعناق الناس بأيديهم أمثال الطوامير. فيقال: هؤلاء خلف الخلفء ودعاة 
الحق إلى رب العالمين.». 

وفيه» عن محمد بن الحنفية» أنه قال: «(سيصلب منا رحل يقال له زيد في هذا الموضع 


لليلة خلت من رحب وعمره 75 سنة. انظر ترجمته في التتحف شرح الزلف ط/*/44١.‏ 
(5”) هو الإمام أبو محمد بحم آل الرسول وإمام المعقول والمنقول القاسم بن إبراهيم بن 
إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط صلوات الله عليهم وسلامه. قام لما سمع 
مموت أحيه الإمام محمد بن إبراهيم عمصر سنة 995١ه»‏ ولبث في دعائه الخلق إلى الله إلى 
سنئة 7147هء ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يافاطمة إن منك 
هادي ومهدياً ومستلب الرباعيتين» لو كان بعدي نبي لكان إياه.)). له المؤلفات العظيمة 
والكثيرة» وتخرج عليه كثير من أصحابه العلماء» وتوف عليه السلام وله /الاسنة في الرس 
الي انتقل إليها آحر أيامه» وهي أرض اشتراها عليه السلام وراء حبل أسود بالقرب من 
ذي الحليفة. انظر ترجمته في التحف شرح الزلف ط/45/8١.‏ 
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يعين موضعا بالكوفة يقال له الكناس لم يسبقه الأولون ولا الآخرون فضلا». 

وفيه عنه محمد بن علي بن الحسين باقر العلم» أن قوما وفدوا إليه فقالوا: يا اين رسول 
الل إن أحاك زيداً فيناء وهو يسألنا البيعة» أفنبايعه ؟ فقال لهم محمد: بايعوهء فإنه اليوم 
أفضلنا. 

وعنه أيضا أنه اجتمع زيد ومحمد في مجلس فتحدثواء ثم قام زيد فمضىء فأتبعه محمد 
بصرهء ثم قال: لقد أنحبت أمك يا زيد. 

وفيه ما قال جعفر بن محمد الصادق رحمة الله عليه» لما أراد زيد الخروج إلى الكوفة من 
المدينة؛ قال له جعفر: أنا معك يا عم. فقال له زيد: أو ما علمت يا ابن أحي أن قائمنا 
لقاعدنا وقاعدنا لقائمناء فإذا حرجت أنا وأنت فمن يخلفنا في حرمناء فتخلف جعفر بأمر 
عمه زيد. 

وخن مدر أيضا لما أزاه كى ين 07 2ن أبيد قال لانن عمه حعفرة أقره 
عيئ السلام» وقل له: فإني أسأل الله أن! يُتصرك ‏ واتبقيك» ولا برت د رما وإن 
كنت أزعم أن عليك إمام فأنا مشرك. 

م ا 0 
ومن حر من ييه مهاجرا إلى الله وَرسُوله ثم ركه المَوتُ فَمَد وقم آجْرَهُ على 
الله © [النساء: 0006 رحم الله أبا قرة. 

رع ان سا عر على امي عير وكا ب علي بز ع 007 «رجال 
صَدقوا ما عَاهَدْ وا الله عليه فمتهم من قضى نحبة ومنهم من تننظ زر وما دلوا 
بدلا [الأحزاب: 0 

ل ار عي و مجان نان ل الى 
بن أبي طالب والحسن والحسين وأصحايهم شهداء إلى الحنة» التابع لهم مؤمن» والشاك 
فيهم ضالء والراد عليهم كافر. 

وإنما فرّق بين زيد وجعفر قوم كانوا بايعوا زيد بن علي» فلما بلغهم أن سلطان الكوفة 
يطلب من بايع زيداً ويعاقبهم» خافوا على أنفسهم فخرجوا من بيعة زيد ورفضوه عخافة 
من هذا السلطانء ثم لم يدروا بم يحتجون على من لامهم وعاب عليهم فعلهمء فقالوا 


و 
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بالوصية حينئذ» فقالوا: كانت الوصية من علي بن الحسين إلى ابنه محمد» ومن محمد إلى 
جعفرء ليموهوا به على الناس» فضلوا وأضلوا كثيراء وضلوا عن سواء السبيل» اتبعوا 
أهواء أنفسهمء وآثروا الدنيا على الآخرة» ل ل ل ه الجهاد 
في سبيل الله 

على غير تميبز ولا برهان» بل كابروا عقوحهم» ونسبوا فعلهم هذا إلى الأخيار منهم؛ من 
ولد رسول الله عليه وعليهم السلام» كما نسبت الحشوية ما روت من أباطيلها وزور 
أقاويلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ليثبت لهم باطلهم على من اتخذوه مأكلة 


ص رصمل 


0 3 حدما ا ا الله عر وجل ف رع 20 0 عدهم 


2 
007 
2 5 م 


0 لم لق د مياق اكاب أن .لا 1 :0 اله 9 الي م 
وماوة 5 ٠ .]١‏ 

وكذلك هؤلاء الذين رفضوا زيد بن علي وتركوه؛ ثم لم يرضوا بها أتوا من الكبائر؛ 
حبى نسبوا ذلك إلى المصطفين من آل الرسول؛ فلما كان فعلهم على ما ذكرناء سماهم 
حينئذ زيد روافض»؛ ورفع يديه فقال: ((اللهم اجعل لعنتك ولعنة آبائي وأحدادي ولعنيّ 
على هؤلاء الذين رفضوي» وخرجوا من بيعي» كما رفض أهل حروراء علي بن أبي 
1 طالب عليه السلام حي حاربوه.) 


و 


فهذا كان حبر من رفض زيد بن علي وخرج من بيعته. 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله» أنه قال لعلي بن أبي طالب: «ريا عليء إنه 
سيخرج قوم في آخخر الزمان» لهم نبز يعرفون به» يقال لمم: الرافضةء فإن أدركتهم 
فاقتلهم» فإنهم مشركون. فهم لعمري شر الخلق والخليقة.). 

وأما الوصية فكل من قال بإمامة أمير المؤمنين ووصيته؛ فهو يقول بالوصية: على أن الله 
عز وجل أوصى بخلقه على لسات البي إلى علي بن أبي طالب والحسن والحسين» وإلى 
حرس رس رمسم » أولهم علي بن الحسين وآخرهم المهدي, ثم الآئمة فيما 


وذلك أن تثبيت الإمامة عند أهل الحق في هؤلاء الأئمة من الله عز وجل على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وآلهء فمن ثبت الله فيه الإمامة واختاره واصطفاه. وبين فيه 
صفات الإمام؛ فهو إمام عندهم مستوجب للإمامة» لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
إذ يقول: «من أمر بالمعروف ونمى عن المنكر من ذرييٍ فهو خليفة الله في أرضهء وخليفة 
كنايف: وجبليفة رسولةييم,قال: هن روي قولك التسى والسوم من تذرية الى على الله 
عليه وآله وسلم. 
ثم قال: رجات ب را تررم امي وواتعيم وني 
ردى.)» وقال: «مثل أهل بي فيكم كسفينة نوح» من ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرق 
رفوم .وقال: زالتجوم أمان: لأهل السماء» وأهل بيى أنان لأهل.الأرض» خإذا ذهيك 
النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون» وإذا ذهب أهل بييٍ من الأرض أتى أهل 
الأرض ما يوعدون» يعي في جميع ذلك: الصالحين من ولدهء وقال صلى الله عليه وعلى 
أهل بيته: رمن مع واعيتنا أهل البيت فلم ينصره الم يقبل الله له توبة حى تلفحه جهنم.» 
ثم قال: «من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية.). 


النهي عن إمامة الظالمين 

والله عز وجل قد جعل الأمر والنهي في خيار آل محمد عليه وعلى آله السلام» وزواه 
عن ظالميهم وظالمي غيرهمء ومكن أهل الحق منهم وأجازه لهم وذلك قوله تبارك وتعالى: 
الذين إن ناض في الأرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَعَاتنا لوك ا 2 وها عن 
المنكر ولله عاقبة بة الأمور 6 [الحج ج: ١]ء‏ ثم قال: يوعد الله الذينٍ اموا مه 2 وَحملوا 
لات حلم ضي الرْض كنا ا . 0 
اوتضى فم وليَدلُمْ من بد حَوْهم أمْنًا عدوي لا نشركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك 
فاولك هم م/ الفاسقَون 6 [انور. هه]ء وقال سبحانه لرسله: فاوْحَى 0 كن 
الظالمينَ كفتك الأرْضَ من بده ا لخاد عي وان ويد )1 رت 
53 وقوله لإبراهيم صلى الله عليه: ولا مال عَيْدِي الظالمينَ 4 [لبقر 4 وعلى هذا 
التججو :قال تبارك رتفا : قل الهم مالك الماك نز: 1 تي الملك م من نَشَاء © [آل عمران: 5؟]» 


كتاب فيه معرفة الله عرّ وجل وه قاع هه عع اف ودع هدع ع 2 ع ءال ع عاق و بز عه نيع جاع عرد د نا لعن داع و الا ا 


يع الأنبياء ومن تبعهم من الأئمة الصادقين» كقوله: «اتقا. الله 2 
الصّادقينَ 4 | [التوبة: 1 0 إبراهيم عليه السلام: 00 تبعني ا 2-08 
5ل]ء ثم قال: 26 الملك معن ) تشاء © [آل عمران: ١؟]»‏ فقد نزع الملك” من الفراعنة 
03 وإنما الملك هو الأمر 6 حاكن والسعة والحدة؛ كما قال عز وجل عندما 
لوا: «أنى يكين ل له الماك عَلِنَا و ا حَن الاك مئة لوت سسعة من الال قال إن 

الله اصطتا ع1 وا نط في لل لصف و0 ني ملكة مَنْ مَشَاءٌ 4 | البقرة: 40 ؟]؛ 
فقد بين عز وجل في هذه الآية أن الملّك هو الأمر والنهي» ؛ لا سعة المال» ثم قال: وز 
من نشَاء 4# [آل عمران: 15]» فقد أعز الأنبياء ومن تبعهم من الأئمة الصادقين وأوليائهم 
الصالحين» وذلك قوله سبحانه: ولله الع ولرسوله و مَؤّمنينَ © [المنافقون: م]ء والمؤمن لا 
مسر الدنيا شيعاء قسماة الله عويراء د شغله :ذلك يفيل إل ذاو الع أيك الايةة 

ثم قال: «وتذل من تنشَاء © [آل عمران: ]6 فقد أذل الفراعنة ومن تبعهم من الظالمين؛ 
لأفهم معتدون غير محقين. ! 

فكل من كان في يده أمر ونمى» وكان فعله مخالفاً للكتاب والسنة فهو فرعون من 
الفراعنة»؛ وكل عالم متمرد فهو إبليس من الأبالسة» وكل من عصى الرحمن من سائر 
الناس فهو شيطان من الشياطين» وذلك قوله: شاط اإنس والجن 6 [الخسم كال ثم 
قال: من الجمة قاس 4 [لندن: .]. 1 

والظالم وإن اتسع في هذه الدنيا من مال غيره» وأكثر من مظالم الناس» ووقع عند 
الجاهل أنه عزيز» فهو عند الله عز وجل وعند أوليائه ل ؛ لأن فعله ذلك يورده إلى دار 
الذل أبد الأبد» كما قال الله عز وجل: «ماغ قليل : م مَوَاهُمْ جَهكم وس الما 4 اا 
عمران: »]1١510‏ وقال النبي صلى الله عليه وآله وصسلو رن الأمراء الظالمين: «رطعمة قليلة وندامة 
طويلة.)). 


أعوان الظلمة 


وفعل هؤلاء الظالمين رارف وسلطنتهم إنما تقوم بأعوافهم الذين يتبعوهم» ويعينوهم 
على ظلمهم. وإذا تفرق عوم واأنوم لم تقم لهم دولة؛ ولا" تثبيرتب تثبت الحم راية) 


كتاب فيه معرفة الله عزّ وجل ا 0 


فمق كثرت جماعتهم تقووا يهم على باطلهم» واستضعفوا المستضعفين من حلق الله 
وأمهل لهم ريم وتركهم, وم يَخْل بينهم وبين من يظلموخم؛, إذ كل ظالم» القوي 
والمستضعفء وذلك قوله عز وجل: (وكذلك دلي / ٍْ عْضّ_الظالمين 2 ًا كان 
تكسبُون 4 | [الأنعام: 5؟1]» وقال: ألم م ريا لياط عَلَى الكافرين وهم 
ازا #[ [مرع: ©م]» يقول: خليناهم عليهم» كما قال: فعسأ 1 م عمادا نا أوبي نأس 
شد يل © [الإسراء: .ه] وكما قال النبي صلى الله عليه وآله: ال لطا 
المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب, ثم يدعو خياركم فلا 
يستجاب لحهمء حت إذا بلغ الكتاب أجله كان الله المنتصر لنفسه. فيقول: ما منعكم إذ 
رأيتمون أعصى أن لا تغضبوا ي.). 

اقرع له ود لسرن ور راسي ار راان فشر عابي اي 
أصناف : 

فقوم يقولون على الله بالجبر والتشبيه وينفون عنه العدل والتوحيد» وينسبون إليه عز 
وحل أفعال العباد» ويقولون: إن هذا الذي نزل بهم بقضاء وقدرء ولولا أن الله قضى 
عليهم يبهذا الظلم الذي نزل بهم من هؤلاء الظالمين ما إذا قدر الظالم أن يظلمهمء غير أن 
هذا الظلم مقدر عليهم عند الله على يدي هذا الظالم. فإذا كانت معرفتهم هذه المعرفة, 
وكان معبودهم الذي يزعمون أهُم يعبدونه هذا فعله بمم؛ فمى يصل هؤلاء إلى معرفة 
الخالق» وم يدعونه ويستعينون به على ظلمهم؟ إنما هم يدعون هذا الذي يزعمون أنه 
قضى عليهم هذا الظلم وقدره؛ ولهذا يصلونء وله يصومون ويحجون. وبه في جميع ما 
ينزل بهم من الظلم والجور والمصائب ف المال والولد والبدن يستغيثون به على دفع هذه 
المضار والبلوى الي نزلت بمم. فهم يعبدون صورة مصورة» وعلى هذا النحو أسلمهم 
ريم وتركهم من التوفيق والتسديد» وخحذلهم ولم ينصرهم على ظالمهم» وكيف ينصرهم 
على ظالمهم وهو المقدر لهذا الظالم عليهم الذي نزل بمم؟ فهو الذي يدعونه بزعمهم. 

أما إفهم لو أنصفوا عقولهمء وعرفوا الله عز وحل حق معرفته» ونفوا عنه ظلم عباده 
كما نفاه عز وجل عن نفسه؛ ثم أمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وتعراا ريم وعد كني 
ظالمهم؛ إذا لاستجاب لهم دعوقم» وكشف ما هم من الظلم والجورء وذلك قوله عر 


وجل : اذعوني 2 كي 6 عم | وقال: كان 5-4 50 0 
ظ المَؤْمنِينَ 6 [الروم: ]ء (كذلك حَنا 56 شح المؤمنينَ © [بونس: ]. 


مجموعة من المفاهيم الأصولية 


الهدى 

قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

المدى من الله عز وجل هديان: هدى مبتدأ 55 مكافأة. 

فأما المهدى المبتداً: فقد هدى الله به اليد والفاجرء وهو العقل والرسول والكتاب. فمن 
أنصف عقله وصدق رسوله وآمن بكتابه وحلل حلاله وحرم حرامه؛ استوجب من الله 
الزيادة بالهدى الثاني؛ جزاء على عمله؛ ومكافأة على فعله» كما قال عز وجل: « والذين 
امد ادَهُمْ هُدَى ودَاناهُمْ توَاهُْ 4 [عمد: ]0 وقال: 98 ويزيُ الله الذين مدا 

شدى © [مرع: 7]. ' ْ 
ومن كابر «عقله وكلب. .رسولة اللو كان التو يي قن الأدناة لاقع روات كف هرد 


التوفيق والتسديد» وأضله وح 0 ل عر بعر مسار ارجات رم 
تبارك وتعالى: فمن برد الله أنْ تهديه شرح صَدْرَهُ لإسْلام 4 عب الحدى الثانيء مو ومن 
ترد د أَنْ نضلة »: 5 اومن يرد أن بيوقع اسم الضلال عليهء بعد أن استوجب بفعله 
53 ليجْمَل صر ضيًْا حَرَيًا كاننا > نصعدٌ في السّماء ع كذلك بجعا جْعَل الله الرجْس عَلى 
الذين 20 يَؤْمئُونَ 40 [الأنعام: ]ا فقد يين عز 05 قُُ آخر الآية أنه م يضله. وم يضيق 
صدره إلا بعد عصيانه وكفره وضلاله؛ لأنه يقول: (كذلك يل الله لبس عَلى الذين 
لا يؤْمنُونَ 4 , وم يقل إنه ؟ ع تن واه اا 

م قال: © فرت تَ من اتخذ إلَُ هو وأضلة الله عَلى علم حنم َلَى مسئعه وقلبه 
وَجَعل عَلَى ' نصّره غشَاوةٌ 4 الحاية. +؟]» (كما اتخذ إلمه هوام أوقع دلميه اسم الضلال» 
وسعاه ودعاه 8 أن اتخذ إه هواه وحتم على جمعه)» وتركه من التوفيق والتسديد 
وحذله» ول يؤيده ولم يسدده كما أيد وسدد الذي عبده. عز وحل. 


كتاب فيه معرفة الله عزّ وجل اا 0 


ثم قال: طبضل من تضم يدي من يَشَاء © [لسسر. 87 فاطر: .8]. 

' ثم قال: 0 م تضل ده إلا العاس سين 40 [البقرة: م] ؛ وقال: «(كذلك ب 1 
عافن ) انر 0 ردك ل 17 0 هو مسرف مرئاب 40 [غافر: ل إكذلك 
بطم لله ىكل قلب متكي حبار [غار. ]| / ظ 

الصلال 

قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

الضلال ف كتاب الله عز وجل على وجوه: 0 8 

فوجه منها: قول الله تبارك وتعالى: غير التنضوب عَلَهمْ ولا الضالَينَ # [الفاتحة: ٠]ء‏ 
يقول: إنهم ضلوا عن سواء السبيل» وهم النصارى. ٍ ْ 

والوجه الثاي: قوله سبحانه: «[ وودك ضاا فَهّدى # [الضحى: 7]» يقول عن شرائع 
النبوة» فهداك الله. 

وقال موسى: م إذا و | من الضائِن 4 [تدمره ]٠‏ يقول: من الحاهلين بعاقبة 
فعلى. وقال أولاد يعقوب: «إن أنانا لني ضَلال بين 14 [يوسف: ]» يقولون: جاهل عندما 
يؤر يوسف عليناء ونحن أنفع له من يوسف صلى الله عليه. 

والوجه الغالث: قوله: أن تصل إحداهما © [البقرة: أي تنسى إحداهما الشهادة 
فتذكر إحداهما الأخحرى. 


والوجه الرابع: قوله: رم نياب »]١‏ يقول: أبطل أعمالهم. 0 


م يا 


والوجه الخامس: قوله سبحانه» في قصة فرعون والسامري» حيث يقول: 9 واضل 
فرْعَون قومَة وَأ هَدى # [طه: 05]» يقول: أغواهج وأرداهم ولم يرشدهم. 

والوجه السادس: قوله سبحانه: وأضله الله عَلَى علم أ [إبخائيةز +؟]» وقوله: 
لإنضل مَنْ َشَاءٌ ويهدي مَنْ مشَاءُ 4 [ندحل: ::. فطر: +]ء و ط ويُضل الله الظالمينَ 4 [برامم: 
]و أو طإكذلك بضلٌ الله مَنْ هو مسرن + مَرْتَاب 6 [غافر: 4]ء وتحو هذا في القرآن كثير 
عن روعي 5 عل دنه سر لان ود لحري ا سياه 


كتاب فيه معرفة الله عزّ وجل ل اك ال نتان أ1 8 ! أك الاخظ8!#ا8ظ88 1 8 8 8ه در ل نا سد م سسا س 118 ل لف لا أقاأةاأ 881 8ت 8 5 58 5 ه كه كد 518 


وإن اشتبه اللفظ فمعناه متباين مفترق عند أهل العلم؛ إذ الله عز وجل رحيم بعباده, 
ناظر لخلقه» وفرعون لعين ملعون مضل غويء وهو عز وجل قد عذب فرعون على فعله 
وضلاله» وقبح سوء فعله بنفسه وقومهء وكيف يغوي حلقه ويضلهم ولا يرشدهم ثُمَ 
عنهم على ف إذا لكان طم ظل وعلهم متعدياء وهوريع ذلك يبيب على من فيل 
مثلٍ هذا الفعل» إذ يقول عز وجل: "ومن نكسب خطيئة أو إثما م يم نه يريا ققد 
احتمل به ونم مبيكًا © [النساء: 5 وبعث إليهم ازمر دك ا 5-1 مم ظ 
قال: ايا الذين ءَامتُو| امُخُلوا في السلمٍ كافة 4 [البقرة: 8١5؟])»‏ حم أن يدخلوا كلهم 
في الإسلام والإيمان. فلو كان كما يقولٍ الجاعلرة أئه هد قوهاً وأضل قوما ولم يهدهم؛ 
لم يكن لقوله: «امُغوا في السّلم كافة 4 معين» إذ كان عز وجل بزعمهم أدحل ري 
الإسلام,» وحال بين قوم وبين الدحول ي الإسلام» فما معيئ قوله لقوم داخحلين في 
الإسلام: ادحلوا؛ وهم داحلون. كما لا يقول لقائم: قم؛ وكما لا يقول ججالس: اجلس. 
ويقول لقوم حال بينهم وبين الدخول. ف الإسلام: ادخلوا؛ فكيف يقدرون على ذلك 
وهو قد حال بينهم وبين الدحول في الإسلام» كما م يقل لفْعَد: قم؛ ولا لأعمى: أبصر. 

وهو عز وجل قد فرض الحهاد على جميع الناس» فقال: فل انقروا خمافا وتقَالا4 | [التوبة: 

ثم قال لمن أعمى بصره ولم يعطه من القوة ما أعطى غيره: لس عَلى الأَعْمَى 
4 [النور: 21١‏ الفتح: ١/لء‏ بعدرة 3 تخلفه عن اللجهاد؛ إذ م ار على ذلك. 

وقال. سبجانة: إلا نكف الله نفس إلا وْسّعَهًا © [البقرة: 6]؛ فلو كان عز وجل فعل 
لهم بذ ول اللطليف لاك من عصى وكفر وظلم وقتل أنبياءه وأولياءه» وقال عليه 
بالزور والبهتان معذوراً عنده سبحانه» ساعيا في قضائه وقدره» ولم يكن يوجد على 
الأرض عاص» إذ كان المطيع يسعى بقضاء الله وقدره» وكان العاصي كذلك يسعى 
يعض الضانة رذ بر مون له تلن قر اندي كان قرعا اللنارة كدف عادول 
ل د يرو جر بي 


العبادة 


قال ييى بن الحسين» صلوات الله عليه: 


فوجه منها. قول الله تبارك وتعالى: ام الشيِطانَ انه لكم عرب 
؛ يقول: لا تطيعوه «(إوأن اغْبدُوني [يس: »]١‏ يقول: أطيوي: وليس خاي ومنة 
ب عاد ميل لبماك سرع ل 1 وى سيرد حل لع ل ايه 
عمله» ويسعون في مرضاته» ويساعدونه على إرادته» فجعل الله عز وجل فعلهم ذلك 
للشيطان طاعة وعبادة» وذلك أن كل مطاع عنده عز وجل معبود. 

ا ل ل 
7 لا تعيد الشَيْطانَ 4 [مرم: 5 وقال فرعون اللعين: 2 لبنشرين مثلتا نا وقومهما لا 
عَادُونَ» [لؤمنون: »]4٠‏ يقول: مطيعون. 0 

وقال: «إوإن الشيّاطينَ ار أله 5 لحَادركٌ وإن أطْعمُوهم بعك 


# كلم ” 


لُشركون > الانم: ١‏ فكل من أطاع عدوا من “أعداء الله وعاضده أو كاتفه فقد أشرك 


جاده ربه غيره. 
هو 2 8 2 7 
وقال عر وجل: 59 وما عيد ون من دون الله حصب هنم 2 لها 
وَأرذون »| |[ الأنبياء: 5]) يع يعن 39 العايد والمعبود : 0 والانصنة إلا أنة يعي أنه يعيذ 


المعبودات من الحمادء وذلك أن الجماد هو كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: 
لم تعبد تعيد ما لا تسمع ولا ببصر ولا ب ني عَنْكَ شين 4 [مرع: 1 فضرر عبادة الصنم لا 
عدر ضاسه رت ناس لا فب -طلى عمله» وضون عنادة شباطين الأنس اطق 
على عابده وعلى الإسلام والمسلمين» وذلك أن الصنم جماد» واللحماد لا يفتق ولا يرتق» 
ولا يأمر ولا ينهى» وشيطان الإنس يأمر من تبعه وأطاعه بقتل المسلمين» وهتك حرمتهم. 
وأحذ أموالهم؛ ويأمرهم بالفسق والفجورء والقول على الله بالزور والبهتان وبطاعة إبليس 
اللعيك. 


الإرادة 


قال ييى بن الحسين صلوات الله عليه: 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل 8 58 5 23 اا 15 1 انظ كذ ا اق لظ 54 قط !8ظ !8 ظ 54 38 كذ 3 مالالا 3 8 8 5 اه كات م ان اله ل ا ل ات كت تاك * ١/‏ 


الإرادة من الله عز وجل في سخلقه على معنيين: 

إرادة حتم وجبر وقسر: وهي إرادة الله عز وجل ف خلق السماوات والأرض وما 
ل د والحن والإنس والطير والدواب وغير ذلك. إرادة حتم وجبر 
فجاء تلق كما أراد. م يمتنع منه شيء» ولم يغلبه شيء من الأشياء كما قال عز وجل: 
2 في خَانٍ ايحن من تقاوت 4 | اللك: ؟]ء وقال: ف ثم اسُتوى إلى السّماء وهي 
كار انا وللأرْض اتنا طعا 2م16 قالنًا 5 أن ) الت »]١‏ يقول: كوهما 
فكانتاء من غير مخاطبة ولا أمر» وذلك أن 00 م يخاطب 55 من خلقه إلا ذوي 
العقول من الملائكة واللحن والإنس» وسائر -حلقه حيوان لا عقول لماء وجماد لا روح فيه 
وإنما حاطب الله عز وجل أهل العقول» وأمرهم وفاهم» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل 
عليهم الكتب؛ وبين لهم الحلال والحرام» فمن أطاع وائتمر بأمره وانتهى عن فيه 
استوجب من الله الحفظ والحياطة في دنياه الفانية» والثواب الجزيل ف آأحرته الباقية» ومن 
عصاه منهم عذبه في الدنيا والآحرة. والذي لا عقل له من خلقه لا يجب له ثواب ولا 
عليه عقاب. ظ 

قال عز وجل: « ا هوا نا لشي ء إذا| كفا أن أقول له كن فيكو © [النسل. ]| قرول 
إذا كؤناة كان: باذ كلفة ولة امتظراب .ولا غيل ول اشمار .ولأ تفكري. وله #تقاديم إراديه 
فعله» ولا فعله إرادته» بل إرادته للشيء إيجاده وكونهء وإذا أراده فقد كونهء وإذا كونه 
فقد أراده» لا وقت بين إرادته للشيء وكونه. 

والإرادة الثانية من الله عز وجل: إرادة تخيير وتحذير» معها تمكين وتفويضء أراد من 
خلقه الإبمان على هذا الوجه؛ لأنه لو أراد منهم الإبمان على نحو ما أراد حلقهم؛ ما إذا 
قدّر واحد من خلقه أن يخرج من الإيمان إلى الكفرء كما لا يقدرون أن يتحولوا من 
صورهم إلى صور غيرهم من الخلق» ولكن ركب فيهم العقول» وأرسل إليهم الرسولء 
وهداهم النجدين» ومكنهم من العملين» ثم قال: فْمَن شاه فَليؤْمنَ من ومن شاء 
ليُكفرُ 6 [لكين. ل وقال: 7 هَدينَاة السبيل مآ شأكرًا وإنًا كفوما > [الإنسان: +]ء 
وقال: 98 وآما ثموة ينام سح يوا الى على 520 11 فدل على أنه 

هداهم. واستحبوا هم 0 0 المدى اتحتيارا من أنفسهم واستحبابا» ثم قال: 9 اغملوا 


كتاب فيه معرفة الله عرَّ وجل ع م ب ل ل ا 


ا شم [نسب: .16 لولا أن حم مشيئة لم يقل: طاغملوا ما شّ) م قال: ل 
شت لاتخزت عَليْه أ جْرَا © [الكهف: /77]» أ رس عا ا 0 

يريد مشيئة ما قال: «(لز شنت 4 ثم قال: «ذلك انهم محَبوا الحيّاة اليا على 
اللخرة 4 [السل. ٠‏ قال: امد هيمر لأنفسهمء ثم قال: «(يُحبونَ مَنْ هَاجَرَ - 
ليم أ [شدر: 4] وقال: موبحبهم هم ويُحبونة اناس 4ه]ء وقال: 2 عرض 
اميا [الأتقالة. ]2 و ا 0 ور الله أفوَاههم © [لتربه. غك ا( يريدونَ أن 
1 موك اموا وْمهُمْ 4 [النساء: 5 

ثم قال سبحانه: ( وَسبَحْلونَ لله لامتكا م مَك 6 [اترة. 5 فرد عليهم 
رب العالمين: «يلكرن أشَهّم َهُمْ والله بعلم 3 لكاذبُون 4 [اترب. ؟4] فيين عز وجل أنهم 
قادرون على الخروج مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وفي هذا القرآن من هذا 
النحو كثير. 

ثم قال الله عز وجل: (إك اهدي من يت 4 ؛ لولا أن محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم يقدر على أن يحب لم يقل له ربه: «إمَنْ أحْبْيِتَ 04 ثم قال: ف«( ولكنَ الله هدي مَنْ 
نشاء 4 كسم 5ه]ء وقال: «( ول شتا ديا كل نس هُدَامًا 4 | [السجدة: يل وقال: 
جوز كاه 29 لام مَنَ من في الأرْض كيم جَميئا أفانت ا اقانن يخ كردا 
ومين © [يونس: وك وقال: و شاء رك مل اس أمّة واحد 141 هود: ول .وقال: 
وو شاء الله فى عَلى الْهُدى 4 [لأنمام: 0-]ء وقال: فا شاء دك 
اجْمَعِينَ © [لأنعام: »]١45‏ يعن عز وحل في هذه الآيات كلها وما أشبهها أنه سبحانه لو 
شاء أن يجبرهم على الإبمان والهدى مشيئة حتم وجبر ويقسرهم عليه لأمكنه ذلك؛ وما 
قدر واحد من خلقه أن يخرج ما حتم عليه وجبره وقسره؛ إذ كان محمد يعجز عن 
قسرهم على الإبمان» فقال له ربه: ل فإمار عليك بلاج »| [آل عمران: ٠م]‏ فقد أبلغت 
وأديت ونصحت,» وعرفتهم بها ينفعهم؛ 0 كو | مُؤْمنِينَ © [الشعراء: 1 
] فتريد أن تقتل نفسك: 10 | بهذا ا كول 10 
عليهم وشفقة» فذرهم: 9و ولا تحر 20 الا :2 ضيق مما د 1 ون © [النحل: 1 
فقال: ما يمكرون. ولولا أنهم لكر والقديعة والمصية ما قال: بممكرون. 


كتاب فيه معرفة الله عز وجل 0 2 ز2 2 2 2 ز ز ز ز ز ز 1 


انم قال في أهل اللمنة: 2 مداع كان ]ا عر وشو عون مال 
الؤلو المكنون جَرَاءً سنا كانوا َحْمَلون 4 [الواقعة:. -14]ء ثم قال: في أهل النار: 00 
0 عَدَابَ الهون نما كم تفولون على اله 5 0 000 
تَسَكيرُون »| [الأنعام: 00 وقال: 1 , و1 باينا دو 0 57 
3 عون 4" و« بشكزون 7" ولب ا سرون 794 

َ ا 04 عون 47# يكذ" 0 - 0 لين غير ايت 
20066 الذينَ > 0 مُرُونَ «القسسط من اناس دهم حاب يبرن كل هدًا اختيار 

من أنفسهم. 

الإذن 

قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

الآذك ق كتاب الله على وحهين: علم. وأمر: 7 

[الإذن الأول]: قال اله عز وحل: ما صاب منْ مُصيّة إلا بإذن الله © [التغاين: ١١‏ 


(5؟) المائدة: 5 »3١‏ 5؛ والنحل: ”١١؛‏ والنور: ٠؟؛‏ وفاطر: /. 

(990) الأنعام: 4١55 2١7‏ ويوسف: 4١٠١”‏ والنحل: 4١١07‏ والتمل: 4,7١‏ وفاطر: 

(58) الأنعام: ه» ١٠؛‏ وهود: 48 والحجرات: ١١؛‏ والتحل: 4 "؛ والأنبياء: ١4؛‏ والشعراء: 5؛ 
والروم: ١٠؛‏ ويس: ١5؛‏ والزمر: /5؛ وغافر: 487 والزحرف: 7؛ والحاثية: “"؛ والأحقاف: .7١5‏ 
(59) البقرة: ”١5؛‏ والصافات: .١7‏ 

(50) البقرة: 4 

0 المطففين: ١؛ والانشقاق:‎ )5١١ 

١ البقرة:‎ )579 

40) آل عمران: ١‏ 


كتاب فيه معرفة الله عزرّ وجل وه هاه قن ها شان 68 6غ قاة لاا لول قرغ ع أعا عا ع با ةارع اناق ان احا ع انا 


]» يقول: بعلم الله ويقول: ب هع ارين ده من أحَد إلا إذن للدم دقر ٠]ء‏ 
يقول: بعلم الله ويقول: وو فمل قل اذنكم َلَى سسواء 4 [الأنبياء: 1 ا يقول: أعلمتكم, 
وقال: «فاذوا دحب من الله وَرَسُوله © | [لبقرة: 74؟]» يقول: اعلموا أنكم إن لم تقلعوا من 
الربا صرتم حربا لله ولرسوله. ره سمو 

والإذن الغاائ: إذن أمرء قال الله عز وجل: وما كان نس أن وس إلا بإذن 
الله [برنر »]١‏ يقول: بأمر الله لولا أن الله أمرها بالإمان لم تؤمن؛ ولد جل ف 
0 رول بالإبمان فآمن بإذن الله وأمره. 

الكفر 

قال يحجى بن الحسين صلوات الله عليه: 

الكفر في كتاب الله على معنيين: 

أحدهما: كفر جحود وإنكار 00000 وذلك قول الله سبحانه يحكي عن قوم من 
حلقه: «( وقالوا ما هي إلا اتنا ًا نُوت وَبَخيا وما هلكا إلا لمر [بجديه: :]. 
فهؤلاء الدهريون المعطلوق الزنادقة» الملحدون. 

والكفر الغان: كفر النعمة» وذلك قوله سبحانه: 9 وإذ 03 كم 8 2-42 
لازبدتكم ون كرتم إن عَذَابِي لشديد”4 [براهيم 7 يقول: حكم لله لشاكر النعمة 
ا ياد ولكافر النعمة بالعذاب ا 

ثم قال: #ومن لم ينك نا أل الله فأوك هم الكافرُون 4 [ناسة. :]ء والكافر فهو 
كل من ارتكب معاصي الله وخالف أمره وضاد حكمه فهو كافر لنعم ال معائد لله تحب 
البراءة منه والمعاداة لهء كما قال الله سبحانه: 7 تجد قومًا يؤْمِتونَ بالله واليوم الآخر 
يدون مَنْ حَاةٌ ل رولك و كنا | عَأنَاَهُم أو ما ان أر اشوا َو عَشرهُمْ 4 [نغادمة. 
م عر داه نام ره معاندا. 


كتاب فيه معرفة الله عرَّ وجل ظ*ه*ظ2 0 


شّ 


السرك 
قال يحبى ؛ بن الحسين صلوات الله عليه: 


الشرك في كتاب الله على وجوه. 00 

[الوجه الأول]: قال لله عز وجحل: ناد المشرك حيلف حَيْثُ وَحَدتُوهُم 4 [لربه. 1 
فالمشرك من عبد مع الله غيره كائناً ما كان؛ من الحمادات والحيوان» فالجماد مثل ما كان 
المشركون يعبدون في الجاهلية من الأصنام» من حجر أو عود أو بحم» ويقولون إذا سكلوا 
' عن عباداتهم: «ما شبِدَهُمْ إلا ليقرونا إلى الله زلفى 4 [لزمر: "]» وقوم منهم على وحه 
التقليد يقولون: 8 إنا 6 عأناءنا على امة وأ وآ على اثارهم مقن ون * [الزعرف: 57]. 

والوحة لكان تن الشرك: فهو كما قال الله عز وحل: «إ وويل المشركن الذين لا 
ونون الوك وهم م بالأخرة هُمْ كافرُونَ 4 [نت: »]7١‏ فسماهم مشر كين لخر 9 الأداء 
زكاهم. ش 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ««مانع الزكاة وآأكل الربا حرباي في الدنيا 
والآخرة»» ومن كان حرباً لني فهو مشرك؛ ثم:قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يقبل 
الله صلاة إلا بركاة» كما لا يقبل صدقة من غلول.)»؛ يعي أنه إذا غل الإنسان زكاة ماله 
ثم تصدق ببعض ماله أو بكله أن تلك الصدقة ة لا تقبل» وقال: «لا تقبل صلاة إلا بركاة.» 
وقال: «الزكاة قنطرة الإسلام.). 

والوجه الغالث من الشرك: أنه من 5 عدوا من أعداء الله فهو مشر بالل كما 
قال الله سبحانه: ون الشَيَاطينَ ليوحُونَ إلى يانه ادلو وا ا طلوف هم كز 
لمشركون ) [لاسم: ١‏ فمن أطاع شيطانا 0 الشياطين كان ك0 ظالما أو عالما 
متمردا فقل عبذده. 

والوجه الرابع من الشرك: فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: («مدمن الخمر كعابد 
وثْن.)» قيل: وما مدمنه يا رسول الله ؟ قال: «الذدي كل ما وجده شربه» ولو كان في 
كل عام مرة»» فجعل شار لخر ار 0 اطي قيره ما حامر العقل فأفسده» 
كان من عنب أو زبيب» أو تمر أو عسلء أو ذرة أو شعير» وكل ما أسكر فهو حرام 


كتاب فيه معرفة الله عز وجل ل ا ا 2 0 


لقول النبيي صلىي لله عليه 2 اوسلعة «زا أسكر كثيره فقليله حرام.»» وقال لله عز 
وجل: طيسألونك عن الخثْر والمبْسر قل فيهما !' يا الى 00 أكيرُ من 
تنعها 4 [البقرة: 9١؟])‏ أوذلك أهمٍ كانوا قٍِ الجاهلية يتعاملون في النمر والميسر فيربحون 
فيهما؛ فقال لهم ركم: ٍإِْنهمًا أَكيرُ من تقعهمًا 4 » فالخمر هو ما نخامر العقل فأفسده 
والميسر فهو القمار كله» من نرد أو شطرنجء أو لموء ثم قال عز وجل: (١‏ فإنة 
رس © [الأنعام: 5 ]» والرحسء والإثم في كتاب لله محرمان» قال الله عز وجل: فللا 
جد في ما أوحي إل محرا على طاعم بطم إلا أن ؛ ا يفا و لحم 
حور فإنهُ رس لح ا ا فجعلها مثل الدم المسفوح وحم الختزير» وقال: 
طقل إِمَا حرم ري الفؤاحش ما ظهر منها وما تطن آلا ْم © [الأعراف: وم فذكر أن الاثم 
محرم؛ فلما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم الخمر كان قوم من 
أصحابه يشربونه قبل التحري؛ فقالوا: يا رسول الله فكيف بصلاتنا وإخحواننا الذين كانوا 
يشربون الخمر حي ماتوا ؟ فأنزل الله على رسوله: ليس عَلَى الذين ءامثوا ملو 
الصّالحات ت حا اح فيما طعمُوا إذا ما تتا وءَامتوا 44 [المائدة: 5]) يقول: ليس عليهم جناح 
يا يوا : التحريم إذا تركوه من اليوم وأقلعوا منه» فكانت هذه الآية إلى آخرها 
معذرة للماضين؛: وحجة على الباقين» وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: ررحقيق على 
الله من ملا جوفه في هذه الدنيا حرا أن يملآه الله يوم القيامة جمرا إلا من تاب وآمن.»» 
وقال ابي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمت الشرور ف بيتء م كاذ منتا 51018 
بقار يجارت لا تعرُوا الصّلة وم ستكاركى # [النساء: 4]» يعين سكر النوم» 
وذلك أن قوماً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يصلون مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء؛* © ثم يجلسون ينتظرون العتمة» فإذا جاءت العتمة قام 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي يممء فيقومون وراءه وليس هم يدرون ما يقول ابي 
صلى الله عليه وآله وسلم مما يمم من الغلبة والسكر والنوم» فنهاهم الله عن الصلاة وهم ف 


(54) يعينٍ الأولى ال هي المغرب. 


ذلك حي يعلموا ما يقولون؛ لأن الله عز وجل لم يحل لأحد من لقه خمراً قط. 

الزكاة | 

قال ييى ؛ بن الحسين صلوات الله عليه: 

وأما الزكاة فواحبة على الإنسان في ماله إذا بلغ من الطعام خمسة أوسق في سنته وجب 
عليه أن يخرج عُشْر ما وقع من الطعام» والوسق: ستون صاعاء والستون صاعاً: عشرون 
مكو كا ما ررد على للك ياي للق كانت رادقا ول" أن كيرا . 

وأما الماشية ففي أربعين شاة شاة. وف ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وفي خمس من 
الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياة» وفي عشرين أربع شياة» وف 
حمس وعشرين ابنة مخاض» وق ست وثلاثين ابنئة لبون» فإذا كثرت الإبل ففي كل حمسين 
حقة وإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاةء وإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو 
تبيعة, وف كل أربعين مسنة. 

وف الذهب والفضة كائنا ما كان من قدأو حلي أو دين أو صداقء فإذا حال غلى 
ورد عشرين مثقالا ذهباً ففيه ربع عشره؛ وما زاد على العشرين فبحساب ذلك. 

وف الفضة إذا بلغت مائي درهم قفلة» وحال عليها الحول وجب فيها ربع عشرها. 
وأما العطب» والقضب»ء والثمار ما لم يكن يكال, فإذا باع صاحبها في سنته .عائ 
درهم قفلة أخرج عشرها. 

والزكاة كلها إلى إمام المسلمين من ولد 07 اله صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
يحكم يكتاب الله روني العاليث: ويسير في رعيته بسيرة 0 النبيين» لقول الله عر 
وجل لرسول صلى الله عليه وآله: 0 وهم د صدقة تطهرهم وتز هم به| © [الترية: 
٠.‏ ثم أمر عحلقه أن يدفعوا إليهء فقال: ٍ7 وَائو َأحفه ب اد ولا را [الأنعام: 
١‏ يقول لا تدفعوا إلى غير ا محق» فإذا عدمت الرعية هذا الإمام» ولم يوجد على ظاهر 
الدنيا في شرقها وغربما وجب عليهم أن يقسموها بين خمسة أصناف من المسلمين: بين 
الفقراء» والمساكينء وابن السبيل» والغارم» وفي الرقاب» ويتركوا الثلاثة: العاملين عليهاء 
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وهم الذين يقبضون الزكاة من الرعية لإمام المسلمين؛ والمؤلفة قلوبهم. وهم الذين لا 
يلحقون إمام المسلمين إلا بشيء يعطيهم, ولا غناء للإمام عنهم يتألفهم هذه الزكاة؛ وفي 
متيل ألله. 

فالسبيل هو: القتل والقتال وصلاح الإسلام والمسلمين. 

فأما الفقير: فهو رجحل ليس له مالء وله عولة» ومنزل وخادمء فيجب له أن يأحذ 
نه رقا باستو بر بتر 

والمسكين: فهو الذي يدور ويطلب وليس معه شيء. 

وابن السبيل: مار الطريق يحتاج إلى زاد وكسوة أو كراء. 

وفي الرقاب: رحل يكون له عبد فيكاتبه على أنه يدفع إليه شيعا 0 يتراضيات 
عليه» العبد ا لانن العبد على فك رقبته» وذلك 
فون الم ارك وتجار: «( والذين 1 2-0-0 دما ملكت ماك 7 هم إن عن 
فبهم خير 7 حير © [التور: ع ثم قال ددا الزكاة: واتوهم 37 00 الله الذي 
0 انور فا فأمرهم أن يغيثوا المكاتون" شرل أموال الله الي آتاهم فلا يحور لأحد 
من المسلمين أن يدفع هذه الزكاة إلى هؤلاء المسمين من الفقير والمسكين وابن السبيل 
والغارم والمكاتب» إلا أن يكونوا عارفين بالله عز وجل وبحدودهء وأعدائه وأوليائف 
قراره اوناك وينادون أله روي خاو د لخاولف ‏ خرن خرافة وز مطدرن بجر ين 
حدوده؛ وجب لهم حينئذ الزكاة. وإذا لم يكونوا على هذه الصفة لم يحب لمم من الزكاة 
شيء وإن كانوا معدمين فقراء؛ لأن الله عز وجل جعل هذه الزكاة لعباده المسلمين 
وأوليائه الصالحين لأن يتسعوا فيما رزقهم الله» ويستغنوا بفضل الله الذي أفضل عليهم؛ 
ويثيب أهل الأموال فيما أخرجوا من زكوات أموالهم لأن يستعين كل بنعمة الله وفضله. 

حرمة الركاة على الظالم 

فإذا كان الفقير على غير الاستواء ثم دفع صاحب الزكاة إليه شيئاً من المالء فقد قواه 
على فبقهر فحوره وطقائمع واكاك له.شريكا قن .عسائف كذاب لون يعدن الظالين» 
ويقيمون دولتهم بزرعهم وبحارقم» وينصروهم على قتل المسلمين وهتك حربكهم وأخذ 


أموال هم ' ولولا التحار والزارعون مارقامت للظالمين دولة» ولا ثبتت لهم راية» ولذلك قال 
لله تبارك وتعالى: «إ ولا تَرَكنوا إلى لذن ظلمُوا فتمسّكم الارُ) [مرد وقال رسول 
الله ا الله عليه وآله وسلم: («إد الله بعثين بال رحمة والملحمة» وجعل رزقي في ظلال 
رمحي ) و1 على خرانا ولا 6 ألا إن شرار عباد الله الحراثون والتجار إلا من أحذ 
الحق وأعطى الحق.»؛ لأن الحراثين يحرثون والظالمين يلعبون» ويحصدون وينامون ويجوعون 
ويشبعون» ويسعون في صلاحهم وهم يسعون في هلاك الرعية» فهم لهم خدم لا يؤحرون, 
وأعوان لا يشكرونء فراعنة جبازون» وأهل نا فاسقون, إن استُرحموا لم يرحمواء وإن 
استنصفوا 0 ينصفواء لا يذكرون المعاد» ولا يصلحون البلادى ول ير مون العباد, 
سرد على اللهو والطنابير وضرب المعازف والزاميرء قد اتخذوا دين الله دغلاء وعباده 
خولا وغالة كول مما يقويهم التجار والحراثون» ثم هم يقولون: إنهم مستضعفون» كأن : 
0 إذ يحكي عنهم قرلهم: 
إن الذي ون هم إلمّلائكة ظالمي انفسهم الا فم َم الوا كا ضفن في الأرْض - 
قالوا ألم تكن أ الله سه ُو يا أو مإوَاهُمْ هم وس" اعت مَصيرا © [النساء: 
كك وقال صييكانة: ا من اجر في سَبيل الله تجد شي الارض مُرَاغْمًا 73 
ل [النساء: »]٠٠١‏ 0 من هاجر من دار اللالون وتلن ودار الحق والمحقين» رزقه الله 
من الرزق الواسع ما يرغم أنف من ألحأه إلى الخروج من وطنهء وذلك ما يروى عن محمد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلامء أنه كان يقول: ««يروى أن الله 
عز وجل يجعل أعوان الظالمين يوم القيامة في سرادق من نار» ويجعل لحم أظافير من حديد 
يحكون يا أبداهم حى تبدوا أففدقهم فتحترق» فيقولون: يا ربنا ألم نكن نعبدك؟ قال: بلى» 
ولكنكم كنتم أعواناً للظالمين.»» وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ملعون معلون من 


كثر سواد ظالح». 
. وف معاداة -- لله عر وجل: « قد كانت ت لم سو جَسَكة ني إبراهيم 
0 لقومهم 0 يي م ندا ِتنا 


50 ا 32-7 الذين باينوا. َس بالعداوة. 55 يجب 2 0 مؤمن أن 


المحكم والمتسابه 

قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 
وحلال وحرام» وأمثال وعبر وأخبار وقصصء وظاهر وباطن» وكل ما ذكرنا يُصدّق 
بعضه ا 58 كا خرف وظاهره كباطنهة 0 فيه 0 وذلك 0 كتابه غرية 
(ونه لكاب عو لا أيه امل مز كن يذه ولا من + م فير بي 
حَميد © [نصات: 4 ويقول: 15 هو قرءَانٌ مجيد في لو مَحُوظ) [لترح: ١‏ 


َّ 


ويقولٌ: أفلا 00 00 30 من ع عد ٠‏ غير الله وَجَدوا : فيه ٠‏ اختلان 


كديرا © [لنساء 05 
فإذا فهم الرجحل ذلك أخحذ محكم القرآن» وأقر .عتشاكه أنه ص لله كما قال الله 
سبحانه: م الذي 59 عَيِكَ الكَاب منَه عآنات 0 الكتاب 37 3 


مشا هات فَأمًا لذن في لوهم ري فببُونَ ما 0110 30 يس 
درا امحكم وأحذوا بالمتشابه؛ قال: الاتغاء الفتنة والهلكة؛ فلذلك جعل المحكم 
إماماً للمتشابه» كما جعله حيث يقول: (٠‏ هن أم الككاب 4 . 

احكم كما قال الله: لولم يكن 0 عد سس و ليس كت 
شيء )ع 40 [الشورى: دل وو لا ررك الأمصّارُ رك الأمصّارٌ 46 [الأنعام: ا ونحو 
ذلكء» والمتشابه مثل قوله: اد ناضرة إلى رم نأطرة 5 [القيامة: ؟؟]) معناها بين 
عند أهل العلم. وذلك أن تفسيره عندهم. أن الوخوة يزيد تكون نضرة مشرقة ناعمة) 
إلى ثواب را منتظرة» كما 7 تقول: لا أنظر إلا إلى الله وإلى محمد ومحمد غائبء ولا ينظر 
الله إليهم يوم القيامة» معناه: لا يبشرهم ب ر حمته» ولا ينيلهم ما أنال أهل الحنة من الثواب» 
فعندما لا ينظر الله إليهم يوم القيامة يراهم. 
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م قال: طفن كان بَرْجها _لقاءٌ ربهد4 يقول: ثواب ربهء لظَلمَْل عَمَا 
صالحًا © [الكيف: »]٠‏ وقال: كلاق م عن وهم ؤم 0 [للطففين: 6 ]١‏ 

وأما الله عز وجل فلا يرى ف الدنيا ولا ف الأخرةق” وذلك أن ما وقع عليه البصر فلي 
بخالق ولا قادر. 

وكذلك يأخحذ الإنسان في العدل 57 هذه الآيات: إن الله لا 2 
الفحشاء 4 [الأعراف: /؟]» «ولا برضى لعياده الكفر 4 | [الزمر: 7]» وإذا مر عليه شيء من 
اران يقع عنده أنه مخالف لهذه الآية فليعلم أن تفسيره مثل تفسير المحكم, ل أنه جهل 
تفسيره» مثل قول الله عز وجل: 3 وقضيمًا إلى , لني إسرائيل شي الكتاب لفسدان شي 
رض 4 [الإسراء 4]» أي: تختارون اسم الفسادء كما قال 7« مقَضِينا إلنه ذاك 
الآمْرَ ب [ [الحجر: 17]» يقول: أعلمناه. 

والوجه الثائئ في القضاء: أمر, كما قال سبحانه: ير رك أ موا إلا 
إناه 44 [الإسراء: 717 ]. ْ ظ 
1 والوجه الثالثف: قضاء حلق» وذلك قوله: 00 سبع سموات شي 
ومين [فصلت: »2]١١‏ يقول: حلقهن في يومينء. فأما أن يكون يقضي رب الاارى على 
خلقه معصية ثم يعذهم عليهاء فهذا محال باطل, من القإك. ير 

نم قال: وهل آم م مشر من ذلك منوية بة عد الله من لَه الله وتحضب عَليِ َمل 
مهم ار والختازير ويد الطأغُوت» [لاسن. .> ]» فتفسيرها على التقدم والتأحير- يقول: 

قل هَل ألبدكمْ بسر من ذلك مَنُويَة عند الله مَْ لَه الله وَعَضِب عَلَيْه وَعَبَد الطَاغُوت 
أولدك شر 2 مَكَاناء ) وجعل منهم القردة 0 ل ل [ 

ثم قال: «أولك الذي لم برد الله أن طهر وهم لم في اليا خري وهم في الأحرة 
عدا" عَظيم 0 بياها في أوها دير #( رفون 0 مواضعه نقولون إن 
وتم هذا فخوء وإن لمت فاخذروا ومن برد الله فته ان تمك لمن الل سينا أوائك 
الذين لم برد الله أن تطهر لوهم م © [المائدة: 56 بعد 7 كان من عصيافم ومن معخالفتهم 
للحق وأهله. 7 

ثم قال عرز وجل: وال ار سى ركنا نك ليت فون وملا يع وأو في الستياة 


الما 57 يضلا عَنْ سَبيلك رين اطمسن عَلَى أَمْوَاليم وده عَلى قلوهمْ | بوتس ارا 
يقول: آتيتهم يا رب هذه الأموال..والأيداق ويل والرصال جد يعن آنه خلتهي ل أنه 
ملكهم ريا ليِضلوا 4. يقول: لئلا يضلوا عن سبيلك» فضلوا وصرفوا نعمتك الي 
أمرتهم أن يصرفونهما في طاعتك لا في معصيتك؛ فعندما فعلوا ذلك ما رين اطمس على 
ليسي سييهت إفهم لا يؤمنون اختيارا من أنفسهم المعصية 
والكفر. 
ثم قال: 4 إن هي إلا فتك يض ها من تشاء ريدي من تشاء 6 [الأعراف: ]ء 

يقول: إن هي إلا محنتكء 4 يقول: توفع اسم الخيلال على من 
يستحقه بعد هذه الفتنة» قامت بم مقام بعد 

وقال: « وإن كك لذو مغمرة : لقّاس علي ظلمهم 4 [الرعد: 5]» يقول بعد ظلمهم إذا 
تابوا» وقال: «ولاصلدُكْ في بخذوع التخل »!| طه: »]0١‏ يقول: على جذوع 2 
قامت (في) مقام (على)» وقال: 207 ) الوم 6 يقول على القوم 9# الذين كذ 
ناا 14 [الأنبياء: | ل 0 

وقال: «واسال القرئة تي كنا فيه لمر الي قبّلنَا فيها © [يرسف: ؟6]ء يقول أهل 
القرية وأهل العير. وقال: إِنما ذلك الشتبطان حون أولياء [آل عمران: 105]» يقول: 
يخوف الناس بأوليائه» وقال: «تحبونيم مكحب الله 4 يقول: يحبون أندادهم كحب 
المؤمنين لله: و والذين اموا شد حا لله 4 [دمة: 00 وقال: س2 حسوُن لاس كخشية 
الله [انساء /الا]ء يقول: يخشون اناس كخخحشية المؤمنين لله. 

وقال: «يَخمل عر رش ربك رك قم تومل شمائة ‏ حاف ]ء والعرش فهو: الملك» 
كما قال: ج اله إل إلا مورب اوش اليم اسل ©؟]» قال الشاعر: 

تداركتما عبسا وقد ثل عرشها 22 وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 
يقول: ا راث ومعيئ يحمل: يتقلدون أمر الله ونيه في -خلقه. كما قال: 


« وََحْمان أثثالي: وَأثمّانا مع َم الهم 4 [العدكبوت: »2]١‏ يقول: يتقلدون أمورهم, وقال: 
ا وقمت فيه بحق الله يا عمرا 
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يقول: قلدت أمرا جحليلاً. 1 

«فرْتهُم4» يقول: منهم قامت (فوق) مقام (من). 4909 يكن أن تكون 
تمانية أصناف أو تمانية آلافء أو ثمانية أنفس. 

ويقول: ود هن عَنْ سّاقٌ © [القلم: ير 

قامت بنا الحرب على ساق فشمرنا على 

ويقول إبليس اللعين: #و رب دما أعوبتي © [لدحر: دكآء يقول: دعوتي بهذا الاسم بعد 
أن صريةه د«ولا يفتكم نضحي إن أ اردت أن | نصح لك إن 6 نّ الله بريد أن 
5 تخودكم 4 [هود: 4*]» يقول: يعذبكمء الإغواء في هذا الموضع: العذاب كما قال: سد وف 
4 6]. 


» ©» »> 


تنزيه الأنبياء 

قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

اعلم أن الأنبياء صلوات الله عليهم لم يعض أحد منهم متعمداً يعلم أن لله معصية 
فيتعمدهاء وذلك لا يجوز على الأنبياء؛ لأنهم أصفياؤه ورسله؛ اختارهم على علم سبق منه 
فيهم أنه إذا بعثهم إلى خلقه سيبلغون الرسالة ويؤدون الأمانة ولا يعصونه في شيء من 
الأشياء» فعلى ذلك اصطفاهم واحتارهم. ظ 

قال في قصة آدم عليه السلام: «( فتسي ولِمْ نج له ىم عَرّْما 4 [طه: هل] 
ٍ وقال في قصة نوح عندما دعا ربه: ار إل بتي من أي فقال له ريده و انه 
يس منْ أَهاكَ 4 يقول: ليس من أهل طاعتك» ار ا بير 
اك ده عله فقال نوح: رب إني أغُوذ بك أن اسالك ما اببس لي ١‏ علم وإ تعفر بي 


ميت مة 


وحمي أن من الخاصرين © [هوةب" ممنواه فتاب عليه السلام من ذلك. 
وكذلك يوسف صلى الله عليه عندما أخذ أماه على دين الملك» فقال رب العالمين في 


ذلك: «كذلككذنا يوسن ا 2-06 َخَاُ في دين الماك © إ[بوسف: 7 ]. 
وقال موسى عدا حل التيطي' ا رب إني ظَلمْتَ نفسي فاغفرُ بي 4 [القصص: ]و 


هذا منْ عَمَل الشيْطان 4 [القصص: ٠‏ ]ء وقال: م إذا نا من الاي 6 [الشمرء 

؟]ء يقول: من الجحاهلين لعاقبة أمري. 

وداود عليه السلام عندما نظر إلى امرأة أوريا فأعجبته» ثم كان نكرها سد ذانها 
ويقول: لو ذريت أن هذه المرأة على هذه الصفة لتزوجتها قبل أن يتزوجها أورياء فلما أن 
بعث الله إليه الملكين اللذين تخاصما إليه وحكم داود بينهما بالحق علم أنه مخطئ في ذلك» 
فتاب إلى ربه فتاب الله عليه. 

وكذلك سليمان» ويونس» وأيوب وجميع الأنبياء» صلوات الله عليهم» ما كانت 
خحطاياهم وعصياهم إلا على وجه الزلل والنسيان» فاعلم ذلك» ولا تنسب إليهم ما لآ 
يليق يهم؛ لأنهم بررة أتقياء أصفياء صلوات الله عليهم. 

تفسير الكناب 

قال ييى بن الحسين صلوات الله علية: 

تفسير (الكتاب) في القرآن على وجوه شي 

فوجه منها: علم» كما قال الله تبارك وتعالى: فإ وما يمر منْ مُعََر ولَا نص من عَمُره 
إلا في كثاب © [قاطر: »]٠١‏ يقول: في علم الله» ويقول: فإما صاب من مُصِيبّة في الآرْض 
لاني أَنْسكمْ إلا في كاب من قبل أذ مها 6 [احديد: اه يقول: ف علم اله من قبل أن 
يخلق الأنفس» 07 كب الله 4 يقول: علم الله «لاغلين أ ور تَلى 46 [امحادلة: ١‏ 
إدوكم «إولا حَبّة في ظلمَات لاض ولا طب ولا كانس إلا ني كاك مين © [الأنعام: 

وه]ء يقول: ف علم مبين» وقال: 21 شئء فعلوه ذ في لز [القمر: 0" 
اللهء وقال: هذا كايا بنط عَلِكمْ لحن 4 [ندايه 2-7 يعين: علمه عز وجل. 

وقال: ل لبرّز الذينَ كلب عَلَيِهمٌ القتل إل مَضاجِعهم 4 [آل عمران: 4] يقول: علم. 
فالكتاب هاهنا كتاب علم؛ لأن الل 'تبارك وتال قد علم أنه سيختارون البراز إلى 
مضاجعهم, فإذا برزوا اختياراً من أنفسهم للبراز قتلوا وقتلواء فالبراز فعل من البارزء 
والقتل فعل من القاتل المعتدي» وليس العلم الذي جبرهما على البراز والقتل» والبراز والقتل 
فعل من البارز والقاتل؛ وعلم الله حيط بمما كما قال عز وجل: «والله لم متبَكم 


سه 0 


م 9 التقلب من الخلق» وعلم الخالق خيط هو» بولا يتدر آخد أن خرج 
يل وليس علم الله الذي يدلهم في الطاعة وبخرحهم من المعصية» ولكن (قوماً) 
اختاروا الطاعة على المعصية فاستوجبوا من الله الرضى والرضوان؛ لأنهم سعوا في إرادة الله 
ومشيئته» واخحتار قوم المعصية على الطاعة» فاستوجيوا من الله السخط والعقوبة؛ لأنهم 
سعوا في سخط الله وكرهوا رضوانه» « ذلك بهم ا ا أسْخط الله وكرهُوا رضوانه 
ير عْمَالهم 4 [عمد: واتبعوا أهواءهم؛ وأرضوا الشيطان بفعلهم» فصاروا ف 
حزبه: ف أونك حرْب الّيطان أّا إن حوب الشتيطان هم الحَاسرُون ‏ [دد. 5]؛ لأن 
اله لا مكدر ابداءها بكرن ولا يدر إلا ما يرضىء وليست مشيئته : تقع إلا على رضاه.؛ ولا 
يكره إلا ما يسخطه. ؛ فاعلم ذلك» «ة ضئْهُم شغي وَسعيد” 4 ) » كما قال عز وجل: وم 
أت لا تكلم تس إلا بإذنه صهُمْ : لبوا بعمله القبيح الذي 
قدمه في دار دنياه, ا ومنهم سعيك ا" الصاح" الذي قدمه ف هذه الدنياء ولذلك قال عز 
وجل: 27 0 جهنم كثرا م من < 0 الس [لأعراف: 0 يقول: إنه يعيدهم 
ويخلقهم يوم القيافة حلفا ثانياء 0 خخر إح ساني ا عاصياً الجهنم» وإن كان لفظ (ذرأنا) 
لفظ ماض فمعناه مستقبل» كما قال: طط واضن :طحا ب الجئة 4 [الأعراف: 4 ررك 
وتان ب الأغراف 4 يقول: إنهم سينادون, لا أنه عز وجل حلقهم للنار في هذه الدنياء 
وهو سبحانه يقول: حلاف ذلك في كتابه. قال: «إومًا خَلقَتُ الجن الس إلا 
ليَعبدُون © [الذاريات: 55]» لم يخلق جميع حلقه إلا لعبادتي. ولذلك 50 فيهم العقول 
وأرسل إلء الرسول وأنزل عليهم الكتب؛ ٠‏ لحري الذين, أسّاءُوا دما عملوا ونحزي 
الذين أحْسمُوا | | بالحستى © [النحم: ١ل]ء‏ وقال: «إللذينَ أَحْسمُوا ا | الحسكى وَيادة 4 [بونس. 5 
ق الكرامة 

والوجه الثابئ من كتاب الله: قوله سبحانه: وكيك عَلهمْ فيا 4 + يقول: فرضنا 
عليهم: أن الْتّْسَ بانس © [الاددة: هع إلى آخر الاية. 

والوجه الثالث: : قوله عز وجل: ل َلك إئِكَ الكتاب 4 | [الزمر: ؟]» يعيئ القرآن. 

والوجه الرابع: قوله: (إكنب على نفسه ايحْمَة) [لانعم: 5 يقول: أوجب على 
نفسه الرحمة» أنهم إذا تابوا رحمهمء واه هم على نفسه ال رحمة» فالكاتب والمكتوب 


كتاب فيه معرفة الله عزّ وجل ة عا 8 قاع عط 3 2ص ع8 عدا عاد ع عع اع هاون اقرع 4 ان ل اوناع د عو اطز واد عع عه 6/ 


عليه في هذا ا موضع واحدء وهو الله رب العالمين» وكذلك قوله: د عْلم ما في نسي ولا 
عل ما في نفك © إإلادة: 5 يقول عيسى عليه السلام: تعلى مناعاب فى هن أمري: 
«ولا غلم م ما رفني نفسلتي» ؛ يقول: لا أعلم, ما غاب عي من أمرك, وكذلك قوله: 
اما تولوا فم وجه هُ الله 24 وقوله: جك ها 3 اهالك و رحهة © [القصص: 48]) 
وقوله: لا تجْري غْييًا 4 [لقمر: 4 وقوله: 000 7 وان ) نس ك]ء 
« وَالأرْض ميا اده الهيامة 3 والسماوات مَطويات يمينه 6 [ادم: دا اعد 
الكنات نوما أشهها بهن الآبانت: فزقا يرية خن :ويل 5ات للا أن م نفضا ووعنها ويذا وعها 
ب سواهء فاعلم ذلك» وتفكر ف جميعه يبن لك الصواب» وينفى عنك الشك 
والاركيايه حول الله وقرته. 
5تنب ووشم ون وعره وصلو(ي بعل رسود سيرذا ممعم (انبع ولام 
وسلامي 


قال الإمام الحادي إلى الحق ييى بن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: 


التوحيد 

إنا ندين بأن لله واحد أحدء ليس له شبه ولا نظير» ولا مثل» ولا عدلء ولا كفؤ في 
وجه من الوجوه؛ ولا معئ من المعاني» وأنه ليس بذي صورة» ولا حد ولا غاية» ولا 
فاية» ولا بذي أجزاء ولا أعضاءء ولا بعضه غير بعضء؛ ولا يقع عليه الطول والعرض» 
. ولا يوصف بلحبوط» ولا الصعود» والتحرك» والسكون. والزوال» (والعجزء وار 
والجهل)” “» والانتقال» والتغير من حال إلى حال. ولا يحويه مكانء ولا بمر عليه وقت 
ولا زمان» وأنه قبل كل مكان» وحين وأوان» ووقت وزمانء وأنه خحلق المكان من غير 
حاجة 3 وَإِنما تحلقه لحاجة الخلق إليه» وأنه في السماء إل وني الأرض إِلهٌء وفي كل 
مكان إلهٌ خالق» مدبر من غير أن يحويه شيءء؛ ولا يحيط به» ومن غير أن يكون حملة ' 
العرش يحملونه» تعالى الله عن ذلك» وأنهم يحملون العرشء» وأما الله سبحانه وبحمده فإنه 
أعذ وأحل من أن مله حك من الخلق. والخلق أعجز وأضعف من أن ينالوا ذلك منه أو 
يقدروا عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. ومن غير أن يكون كما يستوي الإنسان على 


(5غ) ساقط من (ب). 


